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348860 ‐ ما حم الاستهزاء باللغة العربية؟

السؤال

ما حم الاستهزاء باللغة العربية؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا: 

فضل اللغة العربية وأهميتها

اللغة العربية أفضل اللغات، لاختيار اله تعال لها لدينه ووحيه الخاتم. 

:ه تعالرحمه ال قال الشافع

 .لسانُه لسانُ النب ناللسان: م الناس بالفضل ف وأول"

ولا يجوز ‐ واله أعلم ‐ أن يون أهل لسانه أتباعا لأهل لسان غير لسانه ف حرف واحد، بل كل لسان تَبع للسانه، وكل أهل

دين قبله فعليهم اتباع دينه. 

نونَ مَتقَلْبِكَ ل َلع * ينما وحالر بِه لنَز * ينالَمالْع ِبر لَتَنْزِيل نَّهاه: (وغير آية من كتابه: قال ال ه ذلك فوقد بين ال

الْمنْذِرِين * بِلسانٍ عربِ مبِين). وقال: (وكذَلكَ انْزلْنَاه حما عربِيا)..." انته من"الرسالة" (ص 46).

:ه تعالريم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الفلغة العرب من شعائر هذا الدين ال

"اللسان العرب شعار الإسلام وأهله، واللغات من أعظم شعائر الأمم الت بها يتميزون، ولهذا كان كثير من الفقهاء، أو أكثرهم:

يرهون ف الأدعية الت ف الصلاة والذكر: أن يدع اله أو يذكر بغير العربية..." انته من "اقتضاء الصراط المستقيم" (1 /

.(519

وقال رحمه اله تعال: "فإن نفس اللغة العربية من الدين..." انته من"اقتضاء الصراط المستقيم" (1 / 527).
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ثانيا: 

حم المتسهزئ باللغة العربية 

المستهزئ بلغة العرب له حالان:

:الحالة الأول

أن تصدر منه هذه السخرية وهو عالم بمانتها من الدين، فلا شك أنه قد ارتب أمرا محرما. 

وقد يعظم التحريم ويصل إل درجة يخش منها عل إيمانه، إن امتد ذلك التنقص من لغة العرب، والسخرية منه، إل أعظم

اللام الذي بلغة العرب، القرآن الريم، أو السنة النبوية، أو الأحام الشرعية. وف مثل هذا الاستهزاء بالدين وأحامه

:ه تعالوشعائره قال ال

(يحذَر الْمنَافقُونَ انْ تُنَزل علَيهِم سورةٌ تُنَبِىهم بِما ف قُلُوبِهِم قُل استَهزِىوا انَّ اله مخْرِج ما تَحذَرونَ * ولَئن سالْتَهم لَيقُولُن انَّما

ذِّبنُع مْنم فَةطَائ نع فنْ نَعا مانيمدَ اعب تُمفَروا قَدْ كتَذِرتَع  * َونزِىتَهتَس نْتُمك هولسرو هاتآيو هبِالا قُل بنَلْعو نَّا نَخُوضك

طَائفَةً بِانَّهم كانُوا مجرِمين) التوبة/64 – 66.

:ه تعالرحمه ال قال ابن العرب

فر كفر، لا خلاف فيه بين الأمة" انتهون ما قالوه من ذلك جدا أو هزلا، وهو كيفما كان كفر؛ فإن الهزل باللا يخلو أن ي"

من"أحام القرآن" (2 / 976).

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

"فمن اعتقد الوحدانية ف الألوهية له سبحانه وتعال والرسالة لعبده ورسوله، ثم لم يتبع هذا الاعتقاد موجبه من الإجلال

والإكرام، والذي هو حال ف القلب يظهر أثره عل الجوارح، بل قارنه الاستخفاف والتسفيه والازدراء بالقول أو بالفعل، كان

وجود ذلك الاعتقاد كعدمه، وكان ذلك موجبا لفساد ذلك الاعتقاد، ومزيلا لما فيه من المنفعة والصلاح، إذ الاعتقادات الإيمانية

تزك النفوس وتصلحها، فمت لم توجب زكاة النفس ولا صلاحا فما ذاك إلا لأنها لم ترسخ ف القلب" انته من"الصارم

المسلول" (3 / 700).

وطالع للأهمية ضابط ما يعد استهزاء بالدين من التصرفات والأقوال ف جواب السؤال رقم: (163627). 

الحالة الثانية:
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أن يون الساخر من العربية غافلا عن علاقتها بدين اله تعال، ومانتها ف شرع الإسلام، فهذا قد أساء وأخطأ، لن ذلك لا

لوا قَوبتَناجو) :ه تعالف عن هذا الباطل من القول. قال العليه أن ي فر ولا النفاق؛ وإن كان الذي ينبغال مدخل له ف

الزورِ) الحج/30.

:ه تعالرحمه ال قال الشيخ محمد الأمين الشنقيط

ذب والباطل... وكل قول مائل عن الحق فهو زور، لأن أصل المادة التريمة باجتناب قول الزور، وهو الهذه الآية ال أمر ف"

ه الزور من الازورار بمعن الميل، والاعوجاج" انته من"أضواء البيان"(5 / 750).

واله أعلم.


